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صمي!الىتمتميمحليةسماتيحملالاوروبيةالنهضةعصركان

يح!-لىكانو!كنه.الخاصياطارهاكيالاتفهـمولاالغرب!ةالثقافة

ايةفين!رالهازجدانيمكنالتيالعاثيةالسمماتمنكبيراأيضا

جمعايلمجقف!رهايتكررانيمكنقيم:لمىوينطوي،اخرىثقافة

.وال!ابعببةالاوروجتهـو*،ت4ابهامرتالنىلتدك،ماثلةبظروفيرصر

متخلفمحاؤطعصرمن،انتقاليهقيمانهاهوالقيم!ذهالمميز

الحركن!اليهتشيعمتقدممتطورءمرالى،واهـكونالجموديسوده

اثحاكظالابعنوعنحهرانششالوانينافيجدالولا.والتجديد

الطابعونوع،بالجمودالوسطىالعصورفيتتسماودوباجكلالذي

ارحديثالعصرومطلعالنهضةعصرفيدتسمجعلهاالذيالتقدمي

التجالخصائصالىنثبرانعلينالزامالكان،والتقدمبالتجديد

الىالتالت!كيهوالعواملالوسيطال!صرفيالاوروبيعيلا!ا2تميز

نافي.الحديثال!صراوائلهمطالتجاليالبورجوافييالنقمظهور

،ونحتفطهـإبنامنالنوعيةالخصائصهذهنسقطاناستطاكننافي

هتايصبحوعندفذ،الانتقاليةالمرحلةقلكيميزالذبمالعانمبعبالي

منويمدو،كثيرةمجتمهاتعلىينطبقالىيمكنعامانمطاالطابع

مرهـلمةفيمجتمض،علىالنمطهذانطبقانحداقضىالىا!فيد

اتزاوما،ءضرالتاسعالقرنمنذبداتالتي،الحالسم!ةانتقاله

.ايىومحنىمستمرة-العربيةالبلادمنقليلغيرعد!في-

كان،الاوروبعيةالنهضةعصرسادالذيالقيمصراعانوالحق

فالسمة.حسينطهصورةاسترجعتكلماانقطاعبلاذ!نبمعلىيلمح

خاصة،والمصري،عامةايعربيالفكرفياحشنطهدورتلخصالتي

حياتنى-،علىمهيمنةشخصيتهفيهكانتالذيالقرنفصفخ!كل

م!نعصرءمالمقةمنواحدان"-را-ميفي-هي،والفكريةالادبية

الخعالصجميعتتمكلومعاركهوصراعاتهص"-لهوفي،ادنكا!ضةعصور

يمكنت،المنظورهذاومن،الحاسمالف!كريالانتقالعصورتميزارنض

و،نعصرهمنموقعهنحددوان،وجهاففرعلىحسينطهنفهمان

دا؟ية.فيممن،مثلهحس!نطهسبظلماوفستخلص،الحاضر!صرنا

في!االقد)!اانهوا)نهضةلحصوربهتتصفماابرزولعل

يتولد.بدأقدفيهاجديدايكونالذيالوقتفىاختفىقديكونلا

القدأبم!عوةفيهاتكونارنهطتلكهيال!يقيةائهضةاععورانبل

ؤف!.تظهربداتفدلجدلدابتورلانالافيءلا،اشدهاعلى

الكض!ب"الرجصةالسلط!شراسةبلضتالاوروبيةالنهضةعصر

نظرهافيتدعومظماهرءنيكم!فبدأالعامالعقليالجولان،أوجها

-؟طتس!اور"قراربأرمريحعيراحساسافيهاونثير،القلقالى

محاكمءسامهكا.تهناوهن.مضهوناأمرايعدلمنغوذهاواستتباب

اوسطى6االعصورفيعليماكانتممااشدالعمرذلكفيالتفتيثئ

الفكرؤإنذلكمقابلوفز.اخطارمخاوهـولاثمةتكنلمحيث

فسعيفافكوا-نفسههذاالنصهعصرؤبايعينرن4-بموالجديد

كيتقفانببطولةتحاول،نالسإضممئيلةااليةالاتمثإهلا،هشا

فييقفماسرعانالتاريحفانذلكومع.عاتيةمستتبةسلطاتوجه

الس!!ةمعاؤلىيكض-!ماإن2وس،الضعيفةالاقلىفيهذهصف

-لحويوكأ،تقدهـ"قيممنالنهضهفيمابذلكفيرسخ،المتخلفة

رجعة.عيرالىتختفيحتىالمتخلفةالقيم

فكريةبقيمنادكلمناولكانحسينطهانا!لأنأودولست

رؤ-اعةمن،الاواللالرواد،جهوداناذ،مصرفيللبهضةباعثة

كانت،عبدهمحمدالشعيخالىالافغانيالدينجمالالىالطهطاوي

عاليةصجةووسظ،حيناوسكونصمتفي6الطرالقمهدتقد

الاذهـحانتصه!مالتفك!رفيجديدةايباسالظهور،خر2حينا

اودالذيولكن.جديدبهثفيالاملوتحيي،بالقديمالمتمسكة

يمثلى،فكرهوفيشخصه!،كيانحسين!4انهوأقو*أن

هؤلاءمناييستطعلمنحوءلمىالفكريةالنهض4لقيمحيايجسيدا

!-هـابقلاىاستطاعالذيهواذ4كما.يحققهانعليهالسمابقين

الىمسفنوى،قبلمنعليهكانالذيالضيقالمشوىمن،الصراع

كامل.لد!صرالفكريالوينمنجزءاو(جطه،بك!يروأرحبأوسع

النهضةع!داوازمألزمهوالذيالصراعاصبح!ءنطهفبفضل

اكثر"ئوموضسوعا،العصرورقائقمناساسيةحق!يقة،القر!ة

أو!!!اطفيم!صوراالصراعهذاكانانبمد،كداولاته15موفمو

ناو!لان،شيناعنهالعريص-لأاجما!راتعرفاندونمحدودة

الرفضر.اوبالقبولؤي4تشارك

ل!ايؤهلهكان،وفكريااصننماع!،حسينطه-كوينانوالحق

ثبثواآخرونمفكلونهناككانع!رهفص.قيامخيرالدوربوزرايقوم

لكيالفكرمهـيدانفيجهودهموكرس-!وا،مجددةقيمالىبدورهم

نايستإبمعوالمولكنهم،العقليالتخلفحالةمنمجتمعهميخلصوا

هؤلاءكاناذ،حسينطهمارسهالذيلذلكمماثلاتافيرايمارسوا

مبكرحهدسفارتبطوااتيناالمثق!نءن(السيدلطفياحمدمثل1

فكافتحسينطهاما.الجديدالقيمالىمتطلعةببيئةحياتهممن



المتملفة،القيماركانهابينتعششاننيالبيئةنفمىالىتنتميجلوره

منآخرصوت!سوىيكونلنب!انهيوحينفتهفيثصيكلوكان

انو!.نهاريىلالقيمهذهب!مدفبحالتيالاصواتملايينبين

الثقافيلمورهاتاحالذيوهو،شخصيتهفيالطرافةموضعهوهذا

الىينتميضريرريقمنيتوقعكاناتيأافما.فعاليةاكثريكونان

معاهدفيدينيالمطيماويتقى،المتوسطة5!اقلاومتوسطةالمرة

سوىكهظشخصمنيننوقعكانالرزيما-الازهرراسها/علىيقف

؟الفروضألأحسنعلى،قريةفبممعلمااومقرئااوفقيهايكونان

نثفئهخصدقلفيالتحولمنالقدرهذاكلحدوثفان،ذلكومع

ضيرةبنتائعياتيانيمكنالنيهوالتكوينهداوكونالنشاةهذه

صم!يمالى؟ضت!انهبل،ادحا!ةال!يمعنغريبالشيفهو.حقا

فىوذلكومع،اليوماليتفرزهازالتوماافرزتهااليالبئة

لش!يزو!اوهو،داخليهووا.ة!خارجياليسوقمرده،ءلميهامنمرد

فيحيازرش!لأكلكانشخصرأس!باطنتحولهوواناواحتقارا

كهذاشخصثورةفانولذدك.كبيئتهمحافظايكونانالىيدمموه

ذلكثورةمنحدابعدالىف!عاليةاكثرتكونالباليةالتقاليد"لى

بعيد.ومن،اعليمناليهاين!رلالهالتقاليدهذهعنيتردعالعك!

المزدوجالحهدذلكفيباكملهالمصرالى-!مزشيءهناككان

الشيخدروسالييستمعكانحين،بهيقومحعبنطهكانالني

الجامعةفيفللينوالمسننشرفيدروسوالىصباحاالازهرفيالمرص!

التعليىمامصاثرمنالمص!رينينه!انبدولا،مساءالقديوةالمعرية

داخلكامننانثقافتانتتصارعكافتمثلماداخله!طيتصارءانكانا

حسين،طهح!ولفيرمزيشيءهن!اكوكان.كلهالشرقيمجتمعه

متعلونموضوعفيالمصريةالجامعةمندنمنوراه2ولعلى،،191عام

تبزغبداتقدالهـجديدةاحاديميةالق!يمكانتاذ،الهلاءأبيبشعر

هناكوكان.القد"مالتراثتربةكا-باسرهمحتمعهوؤكه-عنده

وفي،مثقفةفرنسيةمنالعمامةذيالازهريزواجفيرمزيثي

فيحياته.النورمصدرانهاعلى،الاخيرةاللخظةحتى،اليهاثيكرته

ثقافتين،بينالالتقاءل!م!تجسيدا،حيلاكهووقائع،شخصيتهكانت

ءهدين.بينوالانتقال

اللفظ،لهذاحدثفاهالذيبالم!ى،افنالنهضةع!رق!يمفى

مصفةالىوالملخل،حسينطهشصية3مفتانجدأنفستطيع

لكي،عليناوما.اليهينتميالذيالمجتمعثقافةف!الاري!خيمو!ه

حسين،طهعنهادافعلالتبماالقيمنحللانالا،الرايهنان!دتم

النهفسةلعصورمميزةجهماقميماوسنجدها،الاخرىتوواحدة

مجتمم.ايفيالثقافيوالتحول6الفكرية

ديكارت،وبينحسهـينطهبينساقربالتحليلهذاونكنتواذا

كاناو،قلاليا9كانمنهطكلالانذلكيكونفلن،الهـععبرونفعلكما

لورعتجسيدابعورهكانديكارتلانبل6الشكمن!بهاصحابمن

يتجاوز،الكثيرونظر!،انهصحيح.الاو!وبيةالفكرية؟لهضة

لصرارضاعليفدإ"بكلتاويقفالدقيقالفنيبالمعنىاك!ضةععر

الجديدةالقيمبينالنهضة9عصرالمم!يزالصراعانغير،الحديث

الشراحمنانبل،تفكيرهفيأساسهـيةضيقةكانالقديمةوالقيم

ن!من!انمثلما،الوسيطبنأضهع!من-كيلسونمثل-

صبالمقارنةاعدوحدهاالزاويية!فهومن.الم!دثيناولرآه

مجديا.سيئاوديكارتحسين!

هـ!سالعرهذاكاناًياسالنضةءعرفيالاولىالقيمةان

كليظل،قبلمنقلناكما،المأضيلانذلك.اثاضيمعالمراع

يتذكرانبدولا.حسابالفالمفكرلهايعملحية!ةالنهضةخمر

بذاكرتهيعودحين،!رههمالسائدلتطيماعلىديكارتسضالمرء

شبابسهخنىصباهمنذتلقاهالنيالعلماعلىحسينطهتمردالى

هناكوهل-منابعهافضلمنالعلمهذابنطهتلقىفقد.المب!ر

برمممأحسذلكومع-أالعلملهذامنبعاالازهرمناؤضلهوما

علياننعليمثورتهفيوكان،مضمونهوعنالتعليماسلوباءصنالرفما

علىالوسطىالعصورعلومتلقىالنبم،بد-كارتالشبهكلشبيها

المباشرالتلقيناسىص!لوبعلىتمردماوسعان،معلميها2اؤصليد

يقوملاالتياثوهةالتعاليموءلمى،الضرو؟راءالحرفيوالحض

مناقشة.كونبهارزمنانال!ارسالىيطلبواتي،دليلعلي!

"وقوؤهي،وريهاطهت،التصدهذانتيجةكانتولقد

!فشانه"كانتكماالخرافيالتف!راساليبمنالتعديموقف

4قياالتنويرذلكبانيشسهدماالمبكرا)تحمبىهذافيوكان،قىمته

افةالثف-علىواطلاعهفرنسافيافامتهحصيلةيكنلماليهانتى

باأدىم!وكل،محالةلاحادئاكانالتنويرهظانبل،الغريية

فدبنورهاكانتاتجاهاتصقلكانا"ماالغرببثقافةالوثمولاتصاله

نتيجةلا،الخاصةالعقليةقدرتهبفضل،صباهمنذلديهظوت

ؤقهسى،ءمعمعاركفطحسينطهدخلفحين.خ!ارجيةموثراتلاية

حتىالخصومةحدةاشتدتوصيئ،الاولياءكراماتصلالريف

وضاىالازهرشيوخعلىتمردوحين،بالمروفيالقريةاهلبيناشتهر

هذهتلقينفىيتبعونهاالتياباليةاوبالطرفىالفجةبتعاليمهمفرعا

ارجخىواحدظ!وةخطافديكنلمكلههذافعلحين-الهـتعاليم

بالثفافةاتصالهفانثمومن،المحليةثقافتهوخهـارج،جدهارض

لها.سببالا،لاستنارتهنتيجةلإمرواقعفيكانالغربية

الصورجهالةيحاربكانوديكارتحسبنطهمنكللأانوالض

وهذا.العمروفقهاءالديئرجالمنالمتزمننينكلممثلةالوسطى

لدىالروحيةاوالعقليةالحياةبهبماتالذيهوبعينهلاتجاه

م!مموكان.مجتمعايفي،الهـفكريةالهضة!ابمنقطباي

هدمالىالفروريللزوعالحيالرمزهوالازهر!هاءمنحسينكه

!حيه.عريعالمفيمكانعنلنفسمهيبحثمجتمعفيالقديم

الجديدةالقيمتستتبعندما،ذاتهفيغايةيصبحلاالقديمهعمان

كثرالقد!مالىالسائدةالنطرةتصبعبل،النصرلهاويكتب

صاهمزابواثراكالتاريخياطارهفيوضعهالىواميل،تسامحا

والصراعالانتقالءمسور!ع!ولكن.عصرهالىبالنسبةالايجابية

وبيكن!يكارتفعلمثلما،بقسوةالقديممهاجمةمنمفرهنلاي!ونلا

كهانالهدفهذاومثل.المدرسيةالتف!راساليبومعارسطومع

القيمسلطةصدالشهيرةععاركهخاضحينحسين!ذهنفي!عا

التقليدية.الفكرية

حين،مباشرا،عريحاتلخيصاموقفهحسين!لخصولقد

اثارالنيالكنابذلك-"الجاهل!الشعر"كتابمستهلفيقال

هذااصطنعاناريد"-حياتهطواللهتعرضالضجةمنق!دراكبر

الاشياءحقائقعن!لبحثديكارتاستحدثهالذيالغلسضالمنهح

القاهـصمةانيطمونجميعاوالناس،الحديتالمصرهذا!لفي

يعلمهكانش!لأكلمنالباحثيتجردانهيالمنهحل!االاسابكأ

خلوافيهقيلمماالذهنخاليبحثهموضوعيستقبلوان،قبلمن

الاساسية"القاعدة"تلكالهحسينطهاشارةتنىولم.(،تاما

هـذهاناذ،الاطل!ءلمىمصادفةالديكارتيالمنهعفواعدمن

معلهاحمرلامش!لديكارتجلبتالننيهي"الاساسيةالقاعيدة"

يخجردان"الىالدكلوةباناحسوافقد.عصرهفياللاهوترجال

الفلسفةعلىتنسحبلاؤد"فبلمنيملمهكانشيءكلمنالباحث

وشعروا،الد!نيةالعقيد"صميمتمسأمورالصتمتدوقد،وحدها

مراجعةيعنيقدقبلمنيقالكانمما"تاماخلواالنعنخلو"بان

الىالقلقبههـناومن،تراجعانلهاوريمونيكونوالم!عيرةامور

نااًلظنواغ!با.ديكارتوجه!العواصفيثيرونواخلأوانفوسهم

التقديمهذابمثلاسفلالذيحسينطهكعا-،لارماالتيالعواصف



ين!ونمنلدىبالقهـقمماثلشعورالىترجع،حقيقننهافي،كانت

!ةالجريفالد!عوةتلكاراء،لهوحماةالتراثلمى2حراساأنفسهم

"اماض،!لاوكاز"جديدمن4فيوالبم!،"نعيءكل"مراجعةالى

تاريخ.ولا

منافنحررموقفءنالحديثمعرضفيأونحن،لنابداوربما

كانالثانيان،وديكارتحسينطهمنكلآخذهاالذي،اولضي

تاماخلواخ!الالذ!نوين،جديدمنالبدءال!دعوتهفيحمقعلى

الاولانحينعلى،ر4يبثموضوعا!فيقيلدف!6ي3من

ففي.كهـذهدعوةروددأن،القذرينؤىالقرنوهو،يستطيعلا

واجبمنكان،بحقهزلمحلاالفريالضراتكانحين،ديكارتعصر

فياما،الاقعمونؤالهماكلمنالذهنتطهرالىيدعوانالمفغر

فغيفيدعو،التقممهذاكلالمعرفةاحرزتانبعد،العشربنالقرن

المنراهـم!المهرفةلتراثويتكر،الجدودةالبدايةهذهرولالىمف!بى

حسينطهانهوالامروا!عان5س؟الحديثالعصرقرونعبر

وهـ.'!،فعسبالارقىمبع!ابالاالعثمرينالقرىفييعيشيكنلم

مظاهرءهظمفي،رالتمافيهاءسيشاالتيالبيئةاىالعلمحقيملم

كان،،ؤ،نههناومن،الوسطىا*صوراصمه!أفيتعيش،صي"تها

المستفرب"نيكنفلم،ديهـارتاءإشهااتياالمشكلاتنفسعاشقد

مشارهة،واج!هاالتيوالاخطار،لهتعرضالذيالفعلرديكونان

وواجهه.ديكارتلهتعرضلما

هـس(لةزف!هو،المأضيمنالتحررالىللاتجاها!نجروالوص"

القبمأرؤعمنفيمةوتلك.اوالادبيالفكريارننراثعنالقدال!ة

فينفس-قولقهو.عنو،للدفاع-حياتهحم!ينطهكرسالتيالفكرية

علىال!بحتنس"قبلحينيجبلم"قلميل!ذمنهااقتساالنىلىالمقدمة

اتها،مشخصوكليةالقوهعواطفناتس/ان4يخهوظرالعربيالادب

يضعادمان!مسىواى،بهاضصلماوكلادييةاءواط!انضهسىوان

البحثمناهحالالسكبماءننكنولا،والديئيةالقوميةا!واطفهذه

العلمه"الم!نهجي"عنجيد4االدفاعهـدا."الص!يح!العلم

تلىكهي،تزالولا،آفتهكانتميدانعلىهنافيصبوالعقلانية

براثنساالمتعلهقةالدراساتمعظمتجعلالتيالتقديسمناـهالةا

روحعنالبعدكلب!دهالد!"ياوالسياسياوالفكرياوالتاريحي

ابصتأابينالخ!ا!ضورةحىينطهأدركؤقد.ال!حهيمالعلم

المتعلقىةالموفوعاتفييكتبونمنانالىونبه،والتقديسالعلمي

ءصنالكشفالىيهدفونممااكثرالتبريرالىيهـدفونبافنراث

نتإئجهاادهانهمفيارتسيتوقدابحاثهموانهـيبداون،الحقائق

دبسولا،المق!دولتحفظالىالاب!،ثهذه"ؤديانبدفلا:مقدما

دبولا،الىراثبهايعترف!ا"ياإ،الرسمية))الوقائعكلت!بررأن

معوصا"اًنمى(نيا)ءالتراثهذاجعلشمانهءنماكلتتجا!لأن

نطبقانعلىنقتصرلاا.:!بل.والزللللحل-انسانبمشيممم!كل-

ونهاجم،بهايئيمخررطالبوانما،انفسص،على"لضوابظا)،هذه

خمفية،سياسبقيأهدافئوولانهملاؤاش"مهاجمةالمستشرقينبعص

يعرضونلانهمبل.،العديةالروحأو41وضوعيةالىيرمتقوونلانهماو

الخاصةالدينيةمشاءرز،ولان،2،ديانسانيتراثانهعلىتراثنا

اليهـ-!اتنبهؤد!ينطهانبدلامعانهذهكل!قلوبهمتصرلا

،الادبدرالستىعندوالدينيةالقوميةالعواطفنسياناىادحثاحين

او-فيرةاخرىميادينفينطبيقهابغرورةيؤمنكانانهبدولا

صلاميالاسالتاريخدراسةالىيدكوانهبدليل،الالبميدانءن

ال!لمميةك!يمتهالهامحاولاتاصدداهدافيويقدم،ك!9اجننمابمهح

يعدهـ،التكىوالثوراتالحركاتثراسةالىيدعوكما،الكبيرة

حركاتمنوغيرهاالزنحكثورة،"من!رؤة"الرسميوناورخونا

الاجتماب-ةالعدالةلفهوةواصهولمصا،درالتماسوالى،الخواربم

فماالتماسهامنبدلا،الاص!يلةالاسلاميةالحركاتهدهامثالفي

.("ثورظن":مقال"ا)وان"لمكتابفيأنظر)وحدهالغربتاريخ

النني،العقلا.-ةهوا!نمحررالفكريافى،دحلهذاخر7اوالوجه

دؤ"2"كانوان،كتبهءنكثيرفيعريحادفاعاع!نهاحسينطهدافع

ؤكييتمثلالذي،المباشرغيرا!لفاعذلكهو-را..ىؤ!بما-الاهم

،العلاءبابرمبفاهتمامه.لدراستهءوضوعااختارهاالتيالن!اذجنوع

بعقلانيةاصيلالتزامءؤىيدل،وديكارت،والخوارج،خلمونواًبن

النرات!نلاختارللعقلمتحمسانص"راكالىانهولولا.اننفكير

اللاعقليةا!نزعاتوانسيمالا،للانسانفلي2اللاالنزوعيرضيما

.التراتهذاض!"الاغلبيةممثلة"!ط

اوروثةاالمعارفكلمراجمةالىديكارتدعوةانوكما

جعلهماالعواقدبمنعلإ"تجرقد"الهقلمحكمة"امامواحضارها

اسيرانني":ورةالمش!كلمتهويقول،لهشعاراالحذرمنيتخذ

،حس!نطهحاولؤكذلك،"؟كالا*،31"ه4صقناعخلف

بعضكتاباتهفيا!حذريلتزمان،جاهلغاشملهجومتعوضيانبعدأ

الحنرقناعولكن،"الارضؤكط/المعذبون"رأسهـاوعلى،الجريرلئة

هياضاف!أنبرمدسيمالا،عليهالهجوم"واصلىوردونيحللم

.3علىا!دلثورز"اتهـريالفريالبعدالىاجتماء!يابعداالتتاب

وتقدم،كله-ذاهىوراءمن-كلهنالتياةكبرىالقميمةولعل

نسميهانيمكنهي.ما،السابقةالقيمكلعليهتركرالذيماالاساس

منواص-دةلمخداكرعةهذه.حسم!ن!هؤكرفيالا؟؟ءمانيةبالنزعة

هذهاؤطابتحغزكانتالننيو!ط،النهضةلعصورالام!ميلةالقيم

الت!ررعنوالدفاعالافقوضيقاضعصبامهاج!كأالىالمصور

يتسساوىامامه،النزع!ء"الربطبيعض4العقللانذلك.والعقلافية

شيعا،يتفرقواأويتحزبواف!انالي!هيحننكموندامواوما،جميعاالناس

المتبادل.والاحتوامافهمامناطارفيتدوراخننلافاتهمستظلبل

بالمعنى"ات،نيةنزعة"عصرالاوروبيةالنضةعصركانولقد

الانسانية"الدراسات"اشمححركةلأذلكأقولوحين.الصحيع

ادبيةحركسةضيفنه-ساهـ-ىكانتالتي،،*؟أ+،*دال!،)

دلكأقصدبل،محققةءامببةبصورةالقديمةالن!صوعىنشرالىتهدف

ل.ووجدانهمألعصرذلكعقلاقطابعلىيسيطركانالذيالعالميالنزوع

فيها،يعيشونكانواالت!المجتمعاتنطاقتف!ره!تجاوزرجالؤهؤلاء

تتطص!وامانيهمأحلامهيمواصب!ت،اليهاينتوونكانواالنيوالبلاد

متنومحسيةمنهاينهاونالتيالثقافةمصادروكانت.جمعاء"بالبشرية"

الثقافةانالم!مددهذاؤيالدلالةابلغلهمماولع!ل.الننندعأشد

يكونوالمالرجالهؤلاءوان،ا،صادرهذهاهممنكانتالعربية

ننظرانفسنانحنواننا،المصدرهذابئهميةالاعترافمنيخجلون

عليالعربيوبالعلمالعربيةبالثقافةالنهفقىءصرفيالمعرفةتاجمرالى

استمدواانهمعليهمنعيبولا،اًل!اسهؤلاءاؤقىاتساعمكلاهرم!نانه

!ؤمنونالذينأولئكعنالاننقولكما"مستوردةثقافة))منمعارفهم

بعمق.استيعابههـاالىإصرينالمعالعربويردعونعالميةثقافةبوجود

هذهكانت"العالم!ةالثقافة"مناساسليااجزالعربيةكانتفحين

،الثناءي!تحقأمرا!احرين7ااقمنن!باسوكاى،وبركةخيراالاخيرة

اصيحتفقد6ايدينامن"العالميةالثهقافة"زمامأفلتحينأما

..نهالفرارينبضطوباءكانتلوكماالهاينظروأصبح،كلهال!سا

اف"،العالميةالانسانمةللثقافةحسصيمنطهتصمسمنبلغولقد

فقد.جذوراعناأوعدهاحتى،*ميعاللثقافاتالضقنعالىدء،

القديم،اليونانيالادبانعسارأكبرمن،المثالسبليعلى،كان

فيالجاععاتالكلاسيكيةوا!لغاتا!دابتدريسعنمجيدادفاعاودافع

بشنالأداببهذهالمعرفةنشراجلمنضخماجهداوبذل،المصرية

ترافىمنجزءاكانتاذا،الإدابتلكبانعلمهمع،الربالقراء

لاليا:مزدوجابعداالعربياثعقفءنبعي!هفهي،الذربيالمثقف

يثصحرحسينطهكانذلكومع.حضارياوميختلفة،زورياقديمة



بنفععلينا!عودانيمكنالعالميةالثقافاتمنمستمدكسمعبكلبأن

للحواجزبانيؤمنيكنولم،ونستوعبالهنهضمهكيفعوفنالوجزيل

ر!ع.اضهانسابتراثفنعلقاالامركانا31اساسيةأهميةالقومية

انسافيامفكراحسينطهيتبدىاله،لميةالنزعةهذهضوءفنى

اؤ!هواتس،اروا!اءنا!هـديدفيهوانتحالقوميتراثهبا4استو

التيالح!اسةبنفسعنهودافع؟ومهبنيالىفينقلهالحابرللتراث

كانالانسانيالمفهـرهذاانوبرغم.اجدادهثقافةعنبهايدافعكان

الغربيةالثقافةاحضتنفيبالارتماءخصومهاتهمهفقدسابقاازهريا

مجتميئ--يقدوالمالخصومانهؤلاءمع،الاجدادلثقافةوالتنكر

ل!افدمهاالنشالخدماتمنضئيلاقدراهذهالاجدادئقافةالى

نا-المضادال!رففي-حياولوامنهناكانعلى.حسينطه

الاشجاهاتمعيتمشىاايديولوصمغصموتاحسينطهلكتاباتيعطوا

المعذبون"سيماولا،كتاباتهبعضفيووجدوا،الحديثةالاشتراكية

الانسافي!،الشءسزانالامرحقيقةولكن،بذلكيوحيما"الارضفي

موق!اتخاذالىبهادتالىاهي،بدورهاالحالةهذهفي،كانت

فيموففهدورللايديولوجية!كنولم،المضطهدةاطبقاتاءنالدفاع

حد.ابممدالىمباشرفيرثوراذرنكاناذاالا،هذا

،،*

الىتكونمااحوجبلادهفيهكانتوث!تفيح!سينطه!رلقد

المبشرةال!ريةالقيمومن،العا"علىالمنقتحالفهـرمناللونهذا

ورممناأنبمدواليوم.العقلنورالىوالتخلفالجهالهمنبالهـتحولى

حاجةفيزلنامانحنهل:نتساءلانخشنامناصبح،حسينطه

ىهاأللمالاعحياتهحسينطهننرالتيالصم!للى

حا*سةفيزالماالقيمتلكمنا!برالقدراناعتقادندفي

حسين!بانهذايوحيوثد.الكفاحومن،الدفاعمنالمزيدالى

عناءبرانافهـضلولكني6التخلفقوىضدمعركته!طيتنصرلم

طويلا،ش!وطاهـهاو!ع،بداهاالنيالمعركةانبالقولال!يقةهذه

.مستوةزالتما

الدرسذلكاستيعابالىحاجةفي،اليومحتى،زلنافما

وجوببهوأعني،الفكليةحسينطهمعاركاياهتعلمناالذيالبليغ

ووجى-وب،احتكارهتدعياالت!المؤلسساتوبينالدينبينالفصل

له،حارسةنفسهاتتصورالتكيل!هئاتاوبينالتراثبينالفضل

للدينمخدماكانولكنه،بعن!الارهرهاجمفقد.عليهورمة

،الؤاثالىالافقالضيقةالنظرةوهاجم.الرفيعةقيمهعنمدافعا

المغرهـسةالقداسةغشاوات!عبعدذهنبرحابةفهمهالىوسمى

اساءتهبرغمكبرىخدمةالتراثالىبذلكفاسدى،الاعمىاوالتعصب

وكهانه.سدثتهالى

ك!ثسفتقدوالجهالىالمتص!بينصدحسينطهمعارككانتواذا

معاركهؤان،الانسانيوالتسام!الفكريالتحررقيمةاهميةعنلنا

فيهعاشالذيالعصراكسبتقدعصرهمفكريكبارمناندادهمع

الفكريةالمعاركعهدلانذلك.الحاضرءصرفاعلىحتىبهتطوقيمة

كبارمنوغيرهماودكلالعقادوبين،جانبمنحسينطهبين

الفكريالصراعمنمستوىتمثلكانت،آخراذبجامنوالادباءالكعاب

عنيفة،المع!ارككاذت.اثراله"!جدطلابلادنافبماليومعنهنبحث

الىالاضيدحكلفريقكلكانذلكومم،متصارعةالمدارسوكانت

يفوتاونقمةعليهيثيراوسلطةءيليهيستعديانيحاولولامنازلته

!سيران،والمتوكع،المفروضوكافي.نفسمهعنالتعبيرفرصةعليه
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ولكن،الافقاتوهـواتساعمنمزيدنحوذلكبعدالنكريةحيثنا

يسادءحتىفكريةمعركةفيالءومندخلنكادلاانناهوحم!الذي

الناحيةهذهففي.للاخر(،الشرطة"استدطءالىالطرفهـينأحد

الحين،ذلكمنذ،من!اهبطناهـ"ليهفمةيمثلحسينطهمصركان

.حاداهبوطا

نايصعبمستوىفيالعلماءوكرامةبالعلمايمانهكانكذلك

تهمركاملةوزاراتكانتعمرهؤفي.نظيرابعدفي!ثالهنجد

منموقفاو،جامعيأستأدفيهايتعض!لازمةنتيجةبالمقوط

-فالتعلموكان.انمكاياتاحدىعميدبه!سكالهـرامةموافف

ناالاالدولةخزانةضنالمسؤولعلىوما،مطلقةفيمةيمثلنظره

الاولالشرطهو،تصورهفي،هذا.الاموالمنيخناجهمالهيدبر

كشراتنذكرهانينبغيشرطوهو،التخلفمنالمجتمعر!وض

العصر.مستوىالىبمجتمعاتناالارتفاعفيرغبتناعنتحدئناكلما

!يلا(جلهامن،مارع،الارجحعلى،سن!لالتيالقيمةاما

،الفكريالتفتحقيمةفهي،المحياةمسرحمنحسينطهاختفاءبعد

القرنهذاأواللفمند.الثقافاتكلازاءوالتسامح،والعقلالية

بالئقافةنعترفهل:السؤالحولتدورمعركةيخوضحسينطهكان

قيادنانسلمأم،لفمرشداالعقلنجكلوهلأنعترفلااوالغرب!ية

هذامنانقضىاقبعد،المفروضوكانأوالغمبياتللخرافات

المعركةتدوروان،السؤالهستوى-!تفعان،ارباءثلاثةالقرن

وال،اررهويؤاللاالمصوالانالمثاكحدولكن،ا-ماعاولىارضعلى

كعب،،ويمر!الجنركمامنهاالمقلي!مكن!لىارضتلورتزاللاوالمهركة

انجزنااذازلناوما.وعرضاطولافيساحاتهالشياطيرواأردةوالارواحوا

لبورهم،منالانبياءوبعثالملالكةكمخلالىننسبهكبيراشيئا

غيبيةفوىاناميفعلالذيهوالانسانكانانواثفينغيرزلناوما

الحاديالقرنانالظنواغلب.خلار4منتاثيرهاتمارسالتيه!ا

ناخذانينثغيكاناننتساعلز!نالاونحنعليناسيحلوالعثوين

يى"يكونالذيالوفتفي،بالتراثنكتفيامالغرب!حضارةمن

الىغلفهذامنلنايركونولن.المريخوزار،القمرسكنقدالغرب

كبرىئقافةكلان،ح!ينطهالدككما،(لركنااذاالاخلامي

الوحيدسبيلناهوالهقليالتفتموان،صههاءللانسانيةملكاتغدو

نهايته.حتىالفكربةالنهضةكليقفيالسيرالى

القاهرة

مممصهء
سيلمحرا

ا!اميدالبرثجا.-دمبؤ

ومميرفىيوديىدارمنشورا!هوكيه

فيوا!ربيةهبنانيةالنشرهور

.المممورى!ر


